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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقدوة 
الناس أجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شرح صدور عباده المؤمنين وهيأ هم سبل 
السعادة والحناء في الدارين الدنيا والآخرة 
السلام فكانت أول دعوة لموسى يدعو به 
ربه قال 8 رَب اسَرَحَ صَدَرى الله 
يقول لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
وأزكى السلام ا دعبل وْعونَتوْطَق 
قال رت أشر ل صدرِى © ولقد قاللرسولنا 0 


. الآية و7>84) سورة طه‎ )١( 


عليه أفضل الصلاة والسلام « أَلْرََدَيَ 

لَكَصَدَرَةٌ 4 ' فتش في جوانحك وابحث 
في خفاياك أما شرحنا لك صدرك أما 
شرحناه من الهم والغم والقلق الذي يعيشه 
لماديوث .يوم التكسنوا عق متبديع- الله يوه 
أدبروا عن لا إله إلا الله يوم أعرضوا عن 
طريق المداية التي دل الله الناس عليها 


< سرع 


0 لرَضَسَحْ لَك صَدْرَةٌ 4 لقدكانت نعمةمن 


أنعم النعم على رسول المدى عليه الصلاة 
والسلام وصفوه بأبي هو وأمي بأنهكان أشرح 
لحان مدن مع “مومه وأحزانه التي مارسها 
في الدعوة ولكن كان صدره وسيعا . 


5 إنشراح صدر الرسول 4 


فتل أصحابه وكان صدره ك0 وطرد 
من دياره ولد وكان صدره وندرحا كاه 
الفقر 0 امرض والمعارك ولكن كان 
صدره منشرحا لأنه عرف الله سبحانه 
وتعالى : 

0 تواة يديو صدر 
الماح ومن رد دا دل ديد صَدرَه 
ا 3 جَاكاْنَايَضَكَد ف السَمٍَ 71 
اذا أراد الله أن يشرح صدر عبده ويسعده 
في الدنياوالخرة شرح صدره للإيهان 
والإسلام والمسجد والقران وللذكر لقد 
أخفق أهصل المادة ف أن يحققوا السعادة 


: الآية و©؟7١») سورة الأنعام‎ 0١ 


سكنوا القصور وعمروا الدور ولبسوا 
الذهب واستقلوا السيارات تفننوا في صنع 
الطائرات لكنهم أخفقواعن الإيهان ووجدوا 
الذهب والقصر والدار والسيارة والطائرة 
لعة « ريدو لمق 
سَيَطدنًا فَهَوَ 00 5-6 
الكجل رصمو 0 والء و 0 


اسن تر ب و ري أت وس سس ص ار 
سل قرا 


5 7 ما ار يم وعم 7 0 
من ريك فيل للمْسِيَة فلو : بم تين ذ ذخراتء»" 


ليزداد من الحسنات . سيحمانك يارب 


)1( الآية «ك5”*ء لا”» سورة الزخرف . 
(؟) الاية 77) سورة الزمر 


تسعد هذا فتشرح صدره وتعمي هذا 
| فتظلم صدره لك الحكمة البالغة والقدرة 
النافذة . 
ففروا إلى الله : 

إن هناك أسباب مادية ومعلنوية 
لامطرع الصدر فخذ بها أخي المسلم كي 
ينشرح صدرك إن شاء الله فلا يضيق ولا 
تشكو ولا تذهب إلى طبيب نفسي أو تتوتر 
عصيا ولا يفسد مزاجك لأن معك 
الطبيب عليه الصلاة والسلام ومعك 
الصيدلية الحية لكن أحسن استعمال هذا 
العلاج وأطع الطبيب عليه الصلاة 
والسلام : يقطع الثوب فيذهب به إلى 
الخياط وتتعطل الآلة فيذهب با إلى 
المهندس ويمرض المريض فيذهب به إلى 


الطبيب ولكن إذا تعطل القلب ومرص 
القلب وسقم القلب فإلى أين يُذهب 
بالقلب ؟ إلى الله الواحد الأحد # ومن 

وميا هيد #قاللهم ياهادي: 2 
الصالحين نسألك أن تهبدينا هداية ظاهرة 
وباطنة . إننا نحتاج إلى الهداية أحوج من 
حاجتنا إلى الهواء وأحوج من حاجتنا إلى 
لبس وأشد من حاجتنا إلى الطعام 
والشراب » قال بعض العلماء : لو تعطل 
الأكل والشراب لمات الإنسان وكان 
قصارى جهده أن يموت ولكن إذا تعطل 
عنه الإيهان وصل إلى موت في الدنيا 
والآخرة ثم إلى سقر . ظ 


. الآية و١١) سورة التغاين‎ 0١ 


ألنَاد 5 ودس عر ل 1 يي" 


. الآية «و58"5» سورة غافر‎ )١( 


ع 
0 اسباب إنشرا 


السبب الأول - التوحيد: 
التوحيد الذي أتى به بحمد عليه 

الصلاة والسلام 0 الصافي والرائع 

0 12 ل 

يلق * 0 وَلَفَدَ 0 كا ِلَالَنبنَ 

ا نَحَمَإكَ 

ولت 52 لَه 7 5-7 

تك الشسكرين # 4" ع الذي : د 

د بحياته العملية والذي ذكره الله في 

القران #« وَإد دَآمرضَتٌ فَمُوَسَفْفين #" 

(١)الآية )١9«‏ سورة محمد . 


(5) الآية (©ه5" . 55) سورة الزمر . 
(5) الآية «689) سورة الشعراء . 


يقول ابن عباس في صحيح البخاري : 
حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما 
ألقى في النار فجعلها الله بردا وسلاما 
وقالها محمد عليه الصلاة والسلام لما قال , 
الناس له فإإِنَلنَاسَوَدَجَمَعوألكمفَأحَسَوَهُم 
رَادَهُمْ ماوكا لوأ حَسَينا اله يعم 
الْوَحكيلٌ * وليس التوحيد أن يقال لا إله 
إلا الله فحسب ثم يأتي العمل في واد ولا . 
إله إلا الله في واد . 
وجوب العمل ب لا إله إلا الله : 

نعم قال كثير من الناس لا إله إلا الله 
لكنهم كفروا بمدلول لا إله إلا الله وما 
تأثروا ب لا إله إلا الله : وما عاشوا نور لا 

إله إلا الله قالوها ثم هجروا المسجد » قالوا 


. سورة آل عمران‎ 217 ةيآلا)١(‎ ١ 


لا إله إلا الله وأكلوا الربا ولبسوا الربا 
وشربوا الربا وأخذوا الربا ثم يرفع أحدهم 
يديه بعد الصلاة ويقول يارب يارب وفي 
بطنه ربا فأين لا إله إلا الله » وذكر الرجل 
أشعت أغبر يطيل السفر يقول يارب يارب 
يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشر به 
حرام فأنى يستجاب له . قالوا لا إله إلا 
الله ثم نكروا الحجاب وانتكسوا عن 
الحجاب ورفضوا الحجاب وخرجت المرأة 
وهى تقول بلسانها لا إله إلا الله وقد كفرت 
عملوا سي لا لد لاله حرست عدر 
زينتها وجمالها وعفافها وإيرانها وحياتها على 
أهل الفجور وأهل الدعارة فليس لنا 
شكوى إلا إلى الله . 


معنى لا إله إلا الله عند الصحابة 
والسلف : 

كانت لا إله إلا الله في حياة الصحابة 
لها معنى لما نور وللما مذاق وهناك أمثلة 
ونماذج لمعنى لا إله إلا الله عند الصحابة أن 
تبيع نفسك ودمك للواحد الأحد #إِنَاسَّ 


و 


000 دع 
2 ركاش : ب أ سحسة 


2 وج ل 
0 1 
و 


0700 


يَدبيقَم ير 34 لا إله إلا الله 
معناها عند السلف أن لا تفوتك الصلاة 


. سورة التوبة‎ )١١١« الآية‎ )١( 


في المسجد فادوك متدرا ممشظيها 
فهذا سعيد بن المبتي من التابعين حلف 
بالله في سكرات الموت قال : ما أذن المؤذن 
من أربعين سنة إلا وأنا في المسجد . ونقول 
ياسعيد جد من لم يعرفوا المساجد من 
المسلمين وإن أتوا إلى المسجد فرياء وسمعة 
ومداجاة ومداهنة ياسعيد بن المسيب إن 
الجيل غير ما تحبر # حلفم نبي حَلَقٌ 8 


وا املزة واتعوا 0 
غَيَا نايت المسيب إن القران الذيكان 
يتلى في بيو تالمهاجرين والأنصار تحول 
اليوم في كثير من البيوت إلى أغنيات ماجنة ' 
إلى وطر وموسيقى إلى عود ونغمة إلى ناي 
وكمنجه نشكوا حالنا إلى الله : 


(١)الآية‏ «659») سورة مريم . 


يارب عفوك لا تأخذ بذلتنا 
وارحم يارب ذنبا قد جنيناه 
م نطلب الله في خير يحل بنا 
فإن تولت بلايانا نسيناه 
ندعوه في البحر أن ينجى سفينتنا 
فإن رجعنا إلى الشاطىء عصيناه 
ونركب الحو في أمن وفي دعة 
ف) سقطنا لأن الحافظ الله 


المثال الأول : 

أرسل عليه الصلاة والسلام جيشاً وفي 
ظلام الليل فجعلواعلى الجيش حارسين من 
الصحابة عمار بن ياسر وعباد بن بشر 
يحرسون الجيش في ظلام الليل في سبيل 
الله وعينان لا تمسههما النار عين بكت من 
خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله) 


وفي بعض الروايات وعين غضت عن 
فقدت لا إله إلا الله في القلوب نظرت 
وسرحت ومرحت في الأعراض ونسيت ربس 
الأرض والساوات الذي نظنه أسرع 9 
العبد من نظر العبد إلى المعصية . 
وعيناك إن ابدت إليك معايبا لقوم 
فقل ياعين للناس أعين 
فأرسل عل هذه السرية فقام عبّاد بن 
بشر الشهيد وعار بن ياسر الشهيد 
يحرسون الجيش . قال عمار لعباد : أتحرس 
أول الليل أم آخره ؟ قال : أول الليل . 
فقام عباد يحرس الجيش ماذا فعل هل غنى 
أو هلوس كلا بل تذكر قيام الليل وصلاة 
له 


النبار فقام يصلي استقبل القبلة وتوضا 
وافتتح سورة الكهف وأخذ يبكي » قلوب 
عرفت الله فنصرهم الله في الدنيا والآخرة 2 
أرسل عليه الأعداء سه] وهو يصلي فنزعه 
واستمر في صلاته فأرسلوا الشاني فنزعه 
فَأَرسَلوا الغالث فنزعه فلم كثرت منه الدماء 
اختصر الصلاة وسلم ونادى وقال : ياعمار 
قم خذ حراستك والله الذي لا إله إلا هو 
لولا أن أقتل فيدخل على المسلمين الأعداء 
ما قطعت الصلاة حتى أفوكة: 
نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم 7 

والحرب تسقى الأرض دما أحمرا 
جعلوا الوجوه إلى ا حجاز فكبروا 

في مسمع الروح الأمين فكبرا 
لكن أتى قوم بعد هذا الجيل تركوا 


صلاة الفجر إلا من رحم ربك ٠‏ سل 
المساجد . سل المصاحف . سل حلقات 
العلم لا يرتادها إلا أخيار اصطفاهم الله 
ولا نزال ندعو الآلاف الذين أعرضوا عن 
منيج الله تعالوا إلى الإيوان وإلى التوحيد . 
إن من أسباب ما يشرح الصدر توحيد 
الباري سبحانه وتعالى . 
المثال الثاني : 

فقد مرض أبو بكر الصديق فقالوا ماذا 
تشتكي قال اشتكي ذنوبي . أبي بكر 
كل ذنوبه اللا أنفق ماله ودمه ودموعه 
وروحه ونفسه وليله ونهاره في نصرة لا إله 
إلا الله»أبو بكر أول الذاكرين . وأول 
الذاهدين بعد الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ومع ذلك يشكوا ذنوبه وأحدنا 


عر ابا الصلاة » ومع ذلك يقول 
| الناس في خير والله غفور رحيم والدين يسر 
هذا هو اسلام المرجئة وإيهان المرجئة وهذا 
ما لا يقبله الإسلام بحال . قالوا لأبي بكر 
ألا ندعو لك طبيباً قال الطبيب قد راني 
قالوا ماذا قال لك الطبيب ؟ قال إن فعال 
لا أوتك + ْ 
كيف أشكو إلى طبيبي مابي 
والذي قد أصابني من طبيبي 

المثال الثالث : 

سافر الصحابة فلم) ساروا في الصحراء 
فأدركهم الملاك ولكن من ينزل القطر إلا ' 
الله ومن يروى إلا الله هذا هو التوحيد , 
ومن يُسعد إلا الله . فقام العلاء بن 


الحضرمي فقال : ياعلي ياحكيم ياعليم 


أسقنا فنزلت غمامة فبلتهم في الحال فشربوا 
وحمدوا الله على نعمته ٠.‏ ' 
المثال الرابع : 

قال صاحب تاريخ داريه بسند جيد 
وقف عمر رضى الله عنه وأرضاه يوم 
الجمعة يخطب في الناس وكان له جيش 
باقن فى الشيوان: عاد حرابهان فقت 
الغطاء لعمر فرأى الجيش محاصر يوم 
ا جمعة وهو يخطب بالناس على المنر فقال 
: ياسارية الجبل ياسارية الحبل يعني التزم 
الجبل وسارية قائد فلزم الجبل فنزل عمر 
من على المنبر فقال الصحابة : ماذا رأيت 
؟ قال : خفت على سارية أن يحتوى 
فناديته . | 
وبعد شهر إنتصر وجاء ساريه فقال له 


المسلمون : هل رأيت شيئا ؟ قال : كدنا 
الذي لإ نتكر يتاذينا فاعتصمنا بالله ثم 
بالجبل فنصرنا الله . فالقلوب يوم انتصرت 
بالباري نصرها في الدنيا والآخرة ويوم 
أعرضت عن الله زلت وخسئت وانقطعت 
الحبال وأصبح التوحيد عند بعض الناس 
كليات تردد ولكن ليس له مدلول في 


سلوكهم .لان سلوكهم يشبه سلوك الغرب 
المنحل الذين أعرضوا عن منبج الله وكفروا 
بلا إله إلا الله فما الفرق بين إنسان لا 
يصلي ولا يؤمن وليس عليه اثار السنه ومع 
ذلك الذي يقول لا إله :إلا الله : 


الصالحون إذا اجتمعوا ذكروا الله 
والماسقون إذا ا نسوا الله ودكروا 
كل ما يلهيهم عنه « الأبِنِكرائه 
ّ م تمحرو 
ميب ب «واسكرب له 
ا | والذحكرن 0 
والذكرحية ومعناأاه عمل وعفقيدة 
وسلوك فانة] لعقيلة أن تا القلب 
بحب الله وبذكره وبالتفكر في آياته وأما أن 
كوك حالك مسلم يعيش لله وأما السلوك 
فتذكر الله بسلوكك لأن المخالف لسنة 
)١(‏ الآية و78) سورة الرعد . 
(5) الآية وه "» سورة الأحزاب . 


محمد عليه الصلاة والسلام ناقض لذكر 
الله عز وجل . 
الله أكبر كل هم ينجل 

عن قلب كل مكبر ومهلل 
شكى لبعض الصا حين ضيق الصدر 
فقال : عليك بذكر الله ونحن نعلم أن الله 
يقول أعلموأانَ ا 
َدْينًا لَكْمَالاسَتٍ 4 فيا من أحيا الأرض 
بالأزهار ويا من أنزلعليها الأمطار ويا من 
أنبت فيها الأشجار نسألك يا واحد ياغفار 
أن تحي قلوبنا بالا يهان .قلوب نجف وتقسوا 
وتموت والناس طبقات منهم من مات قلبه 
تماماً بالمعصية وبالإعراض وبالضغائن 
حتى لا يعرف طريقه أبدا 3 يعيش الحياة 


لح 2 
)١(‏ الآية «/ا١)‏ سورة الحديد . 


ولكن لا يعلم الإييان 
يتلم لقن يزو امقس ليزه 
هعون ب" 'كانذكر الصحابة خوفا ووجلاء 
من الله إذا ذُكَر أحدهم بالله وقف قال ابن 
كثير : وخر يمر فسمع | 0 حيث يقول 
سبحانه وتعالى «( وَيَفَوْرْ مونم ل 
انارو لومم تيون 4" 

يقول فوقف لق عصاهثم اضطجع عل 
الأرض يتأوه ويزجر ورفع إلىبيته فظل شهراً 
قويضا 5 هذه الآية غفر الله لك ورفع 
ا اه 
| ايل من كفر بالله وأخذ يغني لآ تَبََتْ 
يدأ لهب وَتَبّ #' ويقول حبيبته حمالة 


, الآية «لا») سورة ة الروم‎ )١( 
. الآية «76) سورة الصافات . (") الآية و١) سورة المسد‎ )5( 


القران على العود ' 
فأي كفر وأي فسوق وأي فجور بعد 
هذا ليت أبا حفص يدري أنه وجد من 
الناس من يقول لمعشوقته وحبوبته قس) 
بمبسمك البهي . واخخر يأتي بكلمات 
الفسوق التى عارضت الكتاب والسنة 
صراحة وله جماهير ومشجعون ومحبوبود . 
نعم أنظر لوضع المسلمين في العالم أنظر 
لنصرهم أنظر ماذا قدموا للإنسانية يوم 
تركوا هذا الدين وتركوا المنبج الرباني . 
فانشراح صدرك يكون بذكر الواحد الأحد 
ويكون لسانك رطب دائ] بذكر الواحد. 
الأحيتحك:.: 
يقول عبدالله بن بشر يارسول الله إن 


شرائع الإسلام قد كثرت علي قال لا يزال 
لسناتك رطبا بلكو الله ويقول عليه 
الصلاة والسلام سيروا هذا حمدان وقد 
وأنك .هذا الجبل في فليص وقد أحببته 
لآن الرسول كَل ذكره في الحديث فيقول 
ده في صحيح مسلم «سيروا هذا جمدان 
سبق المفردون) قالوا : وما الممردون 
يارسول الله قال «الذاكرين الله كثيرا 


والذاكرات» . أستاذ يدخل على التلاميذ 
فيقول ما هى هذه الحخصة فيقولون قرآن 
فيقول لهم أخرجوا للتمارين الرياضية ! 
أهم اهيدا بحاجة لحصة القران بقدر 
احتياجهم لحصة التمارين الرياضية ؟ 


يامهلوس هل ما تحتاج الأمة للقران ؟ 
بمثلك وأمثالك خربت الأمة » وخسئت 
الأمة وأصبحت لعبة » لووجد من يقودون 
الجيل من الرجال حاملى القران والدعاة 
ومن عندهم حرارة الإيهان ويدخحلون الذكر 
5 القلوب لسعد الخال وتغير إلى الأحسن . 
تمارين رياضية لتخرج يران للمصارعة 
وبغال أو للصعود على جبال: الميمالايا ؟ 


عجيب أمرك إننا ما زلنا نقول إن في الناس 
صحوة ولكن يشيب الرأس إذا رأى الألوف 
المؤلفة كأنها لا تدري أن هناك رسول عليه 
الصلاة والسلام وأن هناك كتابا وأن هناك 
دعوة وأن هناك رسالة تحتاج إلى رجال 


5 ١ 
. ا الل ام‎ 


- 


السبب الثالث 

ا 1 
كدح ابر "'واعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك ويقول عليه الصلة والسلام 
في صحيح مسلم «إحرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تقل لو أني فعلت كذا 
لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء 
فعل) قضاء وقدر ووالله لو جاء الإنسان 
بصدقات كالحبال ولم يؤمن بالقضاء والقدر 
لكب على وجهه في النار . ولذلك المؤمن في 


. الآية «49» سورة القمر‎ )١( 


سعادة وفي إنشراح صدر إذا كان موقن 
بالقضاء والقدر وهناك درجة يجب أن 
تعرفها وهى أن كل شىء بقضاء وقدر . 
وعند الإمام | حمد 6 صجحيع أن الله 
كف فقافي كدق فد ولق اواك 
والأرض بخمسين لفن سئة سبحان الله 


ا 


ا 25 
مناءو ود د 20 َه 


حوا ر ساخن بين نبيين عظيمين كريمين بين 
ادم وموسى عليه السلام إلتقياء والظاهر 
عند أهل السنة أنه إلتقيا في السماء «قال 
موسى : ياادم أنت أبونا خلقك الله بيده 
و واعافين راوع راسد إلا ديحت 
حينتنا وأخرجتنا من الحنة . قال ادم : 


. الآية و9 ") سورة الرعد‎ )١( 


أنت موسى بن عمران الذي كلمك الله 
راداد 0 00 لك الور بيده 


وحندت أن الله كتب علي ذلك قبل أن 
يخلقنئي قال بأ وين عاما فيقول عليه 
الصلاة والسلام فحج ادم موسى فحج ادم 
موسى فحج ادم موسى» قضاء وقدر تؤمن 
بالله الواحد الأحد يموت طفلك تقول قدر 


ابوه تبان قعل لسن عن اعتر امن بول 
انزعاج . إمرأة انجليزية في المستشفيات 
ذا صا ترا سر ط ا وز | طبيحها كرو رار 
الأصبع فهلعت وولولت وصاحت 3 
وتسخطت وأصبحت حياتها جحيراً وقلبها 
مضطرب : ثم سافرت بعد أن رفضت ذلك 
وتركت وظافتها وهى طبيبة لكن مات 


المداوى والمداوي والذي صنع الدواء 
وباعه ومن اشترى . 
قل للطبيب تخطفته يدى الردى 
من ياطبيب بطبه أرداك 
إنه الله الشافي . خرجت هله المرأة 


لأنها لا تؤمن بالقضاء والقدر ولا تعرف أن 
هناك أجرا ولا مثوبة ولا تعرف إلا أن هذه 
الدنيا هى كل شىء فإذا خسرت الدنيا 
وفقدت أصبعها معناها الإنهيار . يا أيتها 
المرأة الكافرة عندنا نماذج في الإسلام لمن 
امنوا بالقضاء والقدر أسعدهم الله في الدنيا 
والآخرة . 


مثال رائع للإيمان بالقضاء والقدر : 
قال أهل السير كان من الفقهاء عروة 
ابن الزبير بترت رجله من الفخد. قطعت 
ولا يوجد بنج ولا طب ولكن بمنشار فينشر 
الساق كما تنشر الشجرة مثل هؤلاء جاهدوا 
في سبيل الله ولم تكن الدنيا أكبر همهم 
ولكن الله كان هو شغلهم فاتصلوا به حتى 
نالوا السعادة في الدنيا والآخرة وحكموا 
العالم أجمع ف أول عهلهم بالإسلام 
محر نكل الأرض التي فتحوها 
فكيف لو كانت هذه الوسائل المتاحة حالياً 
في أيديهم . ٠‏ قالوا لعروة بن الزبير عندما 
أرادوا أن يقطعوا ساقه 0" 
لا يسكن عقلك عن الوعى إلا الخمر قال 
: سبحان الله أفقد عقلى بعد أن رزقنى الله 
3ه 


عقلا ! من الناس من يشرب الخمر ويسافر 
للخمر وينتقل من أجل الخمر ويضيع 
حياته في الخممر . قال : أفقد عقلي بعد 
أن منحنيه الل كلاو لفكلا ولكنٍ 3 دخات 
شاء الله فتوضاً ودخل في الصلاة وناجى 
الله فبدأوا في قطع رجله لأنها قد أصيبت 
بمرض خبيث ففقد وعيه ومكث 4 


ساعات على وجهه مغمي عليه ورش بالماء 
فاذا قال يوم استفاق . قال : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له اللهم لك الحمد وقبلها 
قال له رجل أحسن الله عزائك في رجلك 
ياعروة وأحسن الله عزائك في ابنك يوم أن 
قطعت رجله رفست ابنه دابة للوليد بن 
عبدالملك فات ابنه . مصائب لكن أمام 


يهان كالجبال قال : اللهم لك الحمد إن 
كيك احيدت فقد أعطيت وإن كنت 
افلية فلطالما عافيت أعطيتني أزبعة أبناء 
وأخحذت أينا واحداً وأعطيتني أربعة أعضاء 
وأحذت عضواً ونا فلك الحمد حتى 


ترضصى 3 ولك الحمد إذا :ضعت ع ولك 
الحمد بعد الرضا ثم قا 


لعمرك ما مديت لريبة يدي 
ولا حملتنيي نحو فاحشة رجلي 

ولا دلني فكري ولا نظري ا 
ولا قادنٍ سمعي عليها ولا عقلي 

وأعلم أن لم تصيبني مصيبة 
من الله إلا قد أصابت فتى قبل 
حسبنا الله ونعم الوكيل . كلمة المؤمن 
( إنا لله وإنا إليه راجعون ) يصاب في 
يه 


حادث . يموت ابنه » تأتيه المصائب من 
كل مكان فلا يجزع ولكن يقول : قدر الله 
وما قتاء فل + 

أخذوا عروة وذهبوا به إلى الوليد فقال 
الوليد : اذهبوا وابحثوا لي عن المصابين 
لعلهم يسلوا عروة . فوجدوا رجلا أعمى 
من بني عبس قالوا : ما قصتك ؟ قال : 
كنت أغنى عبس فمر بي سيل فجمل مالي 
كله وأتيت بعد أيام أبحث عن أهلٍ وقد 
فأتيت فإذا بالسيل قذ حمل زوجاتي وبناتي 
وأخواتي وأقاربي وقتلهم جميعا وزهق مالي 
ما بقى لي إلا جمل وأتيت وإذا بطفل لي 
بعد أهلي معلق بشجرة في مهده فأخذت 
الطفل ولكي ألحق بالجمل الذي فر تركت 


الطفل فإذا بالذئب قد أخذ رأسه وترك 
بقيته على الأرض فلحقت الجمل فرفسني 
برجله فأعمى بصري . فاذا قال هذا 
الرجل بعد ذلك ؟ قال : قدر الله وما شاء 
المجرم ديل كالنجرجس صاحب لقع 
القلق وابدأ الحياة» في الطبعة الثانية التى 
ترحمها طه خوجت يقول أحدهم أشوقة 
مايكل هارت سافر إلى المغرب يقول : 
سكت 2 مسلمين فا طعمت الحياة إلا 
الله نوما ناكا ءافعا + 

قلنا : هذا من الكتاب والسنة » هذا 
من ميراث محمد عليه الصلاة والسلام لكن 


عن منهج الله يوم فقدت الوضوء مع صلاة 
الفجر . فقدت القران . فقدت الاستقامة 
؛ تربى الكثير من القلوب على الغناء » 
على المجون . على السفه . على السخط . 
على المعصية فانحرفت عن المنبج فا تؤمن 
بالقضاء والقدر . الآن تجد بعض الناس 
تتشنج أعصابه إذا مات طفله ويمسخط . 

مثال على السخط : 

يقول ابن القيم في أحد الحمقى في كتابه 
الحمقى يقول : كان له حمار هذا الأحمق 
يرى أن الدنيا كلها في هذا الحمار وفجأة 
مرض ال حار أصابته نزلة معوية فمرض 
فنذر الرجل لله إن شفى الله حماره أن يصوم . 
سبعة أيام فشفى الله الجمار والشافي هو الله 
يشفى الناس والبهائم والحمير وكل شىء . 


إلا بعض الناس إن لم يطلب شفائه من 
الله فيبقى مريض القلب ولو كان قوي 
البنية ٠‏ بعضهم بهد الجدار إن صبادم 
عدا ولكن قلبه أضعف من الطائر أو 
كقلب 00 لا يحله ورا ولا هدى ولا 
0 تهُمٌ نُدَيبَكَ انجْسَامهُم_ 


ا ممم ا ع لظ 


0 0 0 ا ايده 
أيام فل) انتهى من الصيام مات الحار 
قال : والله لأحتسبنها من رمضان لاذا ؟ 


لأنه صام للحار وأفطر للحمار ونذر للححار 
فحياته من هذا ولذلك قال سبحانه وتعالى 


سكل ساح سد 


وات ل 0 


. الآية «5) سورة المنافقون‎ ١١ 
1 (؟) الآية و١١) سورة الحج‎ 


حل المزاج ح أو الفائدة إذا أتى ل الإستقامة 
لاه زاد والمنيارة.: ما أصابها حادث 
ل 
وينتكس والعياذ بالله وهذا شأن كثير من 
الناس . : 

الطلبة قبل أسبوعين أو ثلاثة من 
الإمتحانات ما شاء الله تحولوا إلى نساك 
كأنهم من قرن التابعين إمتلأت المساجد 
والمذاكرة والدعاء أدبار الصلوات حتى 
محم 1 الله قٍ 0000 والانجايزي 


تاق فى :وققه الجتدروة :وفك الشيلة 
0 الله 2 نتركه وقت ار ما 
رحكبوافي 0 اله علض لها انين 


م 
2 


7 ا .5 يح راج لماه 
قلما دهم إلى هم شرن 4 © ولكن 
عيدمها الماح ل الله تركوا 


. الآية «56») سورة العنكبوت‎ )١( 


لسسع 
+2 إجتناب لمعاصي 62د 
) 0 1 كم م 
السبب الرابع 
ترك المعاصي ظاهرها وباطنها التي تفسد 
وتهدم الشعوب والأمم . فالمعاصي محبطه 
00 7 ب 0 قٍ بي إسرائيل 


ا 
0 
تتابعك حتى تخسر الدنيا والآخرة . ابن 
الجلاد أحد الصالحين قال : والله ما زال 
يتبعني ذنبٌ أربعين سنة . قلنا له: يابن 


. الآية ر١» صسورة المائدة‎ )١( 


الجلاد غفر الله الك قلت ذنوبك فعرفت 
من أين أوتيت أمانحن فكثرت ذنوبنا فلا 
دري 
تكاثرت الظباء على خراش 
فا يدري تا ده 

الشوب الأسود اجعل عليه قطرة من 
المحروق أو الديزل فلا يتأثر , لكن الثوب 
الأبضن تمن أي شيء يؤثر فيه فكانوا نابا 
.بيضاء وتحولت حياتنا إلى السواد فظهر لمم 
الأثر والنقص والزيادة ولذلك كان الرسول 
َه يقول «ونقني من الذنوب والخطايا | 
صا ار الم 
إلى إمرأة لا تحل له فقال له أحد 
الصالحين : أتنظر إلى الحرام لمعجدن انها 
ولو بعد حين . قال : فنسيت القران بعد 
أربعين سنة » يوجد لابن القيم كلام مثل 

هده 


هذا فى كتابه الفوائد . 

قال تنا فرق فقل اللقضية ول يرك انها 
أتظن أن الله ناسيها هى لك في الطريق » 
لك بالرصاد تتنظرك ينماد رق فى 
كِتََلايَضِلَوَقِ وَلَايَسَى »ليلكا 1 


جب ع بمو عي بين من 


كينالا لمي » ' بعض الناس يقول 
بلسانه ولا يقول بقلبه » يقول المعاصي. 
تؤثر ولكن جسمي لايتأثر ويستطرد قائلا” : 
0 أقرأ القران وأذهب إلى 
السين) وسمعت الأغاني ومع ذلك ١‏ أتأثر 
بيدا هؤلاء المطاوعه الواحد منهم هزيل 
مثل العود ؟! 


. الآية «37ه) سورة طه‎ )١( 
. الآية «و59» سورة الكهفف‎ 6 


فنقول له : إن قلبك أصيب بعقوبة ما 
بعدها عقوبة . قال ابن الجوزي في صيد 
الخاطر قال حبر من بني إسرائيل (عالم 
فاسد فاجر) قال يارب كم أعصاك وأنت 
مهلني ما عذبتني . يظن بعضي الناس أنه 
عند معصيته لله أن ضباز وا 0 
سينزل عليه أو قنبلة أو تنقطع يده. لا 
إن عذاب القلىي أ هم وأثقل من عذاب 
الجوارح . قال 7 الحبر يارب كم 
أعصاك وكم تمهلني فأوحى الله إلى نبي بني 
إسرائيل أن قل لذاك الحبر لقد عاقبته 
بعقوبة لا يوجد أثقل منها ولكنه لا يدري 
أهنا سنليشه كلاوة مناجاتي ولذة طاعتي 
ولذلك بعض الناس مسلوب الصلاة 
وحلاوة الإيان وحلاوة الطاعة . يستأنس 


بجلسة الأغنية والبلوت والباصره والمجلة 
الخليعة والسيجارة وإذا أتى إلى محاضرة أو 
ور ذكر فاق عندرة تأصم خييقا حرجا 
كأنما يصعد في السماء » هذا هوالموت . 
لعمرك ما لرزيه فقد مال ظ 
ولا شاة تموت ولا بعير 
ولكن الرزية فقددين 
يموت بموته بشر كثير 


الدين إذا فاتك فقل على الدنيا السلام 
وليست الدنيا هى قصر وفله ولا وظيفة ولا 
مناصب هذه يملكها الكافر » بل الكافر 
أحسن حال الآن من كثير من المسلمين 
فهم الذين شيدوا ناطحات السحاب 
وسكنوها وهم الذين صنعوا الطائرات لكن 


لا ملكرة إنرانا ولا دوو سراد 
رهما لمنفورٍ 4". 


)0 الآية (5» سورة النور : 


١ 0‏ 5 
القناعة با رزقك الله 62 


| السبب الخامس 
القناعة ب) رزقك الله الواحد الأحد 
يقول أحدهم : 
اقنع بوجبة خبز من تميس مدمس 
في طاعة الله أحلى من قصر عاص مهلوس 
طاعة الواحد الأحد هى السعادة » هى 


الملل ولذلك يقول أحدهم إذا إتقيت الله 
نصرك بلا عشيرة » وأغناك بلا مال » 
وأسعدك بلا دنيا » ونور عليك بلا مصباح 
هذه هى السعادة التى نشدها الصحابة 
ووجدوها » سلان يرفع ردائه ولكنه يموت 
وهو يبتسم » قارون يلعن ويدحر ويدخل 
النار وكنوزه المفاتيح تنوء مها العصبة أولى 


القوة , أبو جهل جاه وفرعون جاه ومنصب 
ولكنهم ملعنون يعرضون على النار غدواً 
وعشيا تسربلوا في الذهب وسكنوا القصور 
وعمروا الدور وعندهم بساتين لكن 
مساكين ما وجدوا الإيهان . 

وَمَنّأعرضكن ذ حت 000 
تك بسار اريت 
د ديحي لعج سلس م 


9 نودت بَصباة1 ذنالك 
1 


0 


18 م لشن #6 

يوم دخل ربعي المسلم الصحابي 
على رستم المجوسي فقال رستم 05355 
جئتم تفتحون الدنيا بشيابكم الممزقة هذه 
ورحك -- وفرسك المعقور . قال 


1-5 ه!!>سه< 
(١)الآية 21١58115859‏ 5؟١)‏ سورة طه . 


ربعي : نعم إن الله إبتعثنا لنخرج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة » ومن جور 
الأديان إل عدل 1 

يفنتحه والآن العام العزين ومن انا أر عي 


3 


سنلهة يستطيع أن يفتحه . 


6. 


أيا عمر الفاروق هل لك عودة 


فإن جيوش الروم تنهى وتأمر 
رفاقك 5 الأغوار شدوا سر وجهم 
وجيشك في حطين صلوا وكبروا 
ءاقلت كيدان لأس 
وفي بيت لحم قاصرات وقصر 
وليمون يافا يابس في أصوله 
وهل شجر في قبضة الظلم يثمر 


ذهب عمر إلى بيت المقدس ما عنده أي 
شىء والخادم معه (مولاه) فكان عمر يرقع 
تبابة لآ كانيق تمزقة . عنده الذهب 
والفضة ولكنه قال : أخاف أن يقال لي يوم 


القيامة «أَدَميمطأ طبَبيي فيان لدي ' 


وَأسْسَمَتَعم ينا 0 فقال مولاه انك 

تركب عقبه وأنا أركب عقبه ٠‏ يعني 
مره ومره فكان يركب عمر ويقود المولى فإذا 
إنتهى الوقت نزل عمر وركب مولاه وقاد 
عمر الجمل . وكان بيت المقدس حافل في 
مركت ا ابتاك أ المؤمنين 


صف د في جهة 0 6 جهة 


بيعب ل ل ل م من 
)١(‏ الآية )5١‏ سورة الأحقاف . 


والأمراء الأربعة 1 شرحبيل ويزيد وخالد 
ا وأبو عبيده وعمرو بن العاص أمير الأمراء 
أبو عبيده صفه لاستقباله والجيوش . 
الرجل جاء ليخبر بقدوم عمر فاقتربوا فإدا 
هو عمر » قال عمرو بن العاص : حيرتنا 
لأآن عمر عندما اقترب من بيت المقدس 
كان هو 00 يقود 0 0 فقال 
تعالى فاركب ناس الزن ل 

١‏ اله هذه عقبتك ثم مضى 5 طريقه 
وقابله في الطريق طين فرفع ثيابه وفي يده 
الدره وفي اليد الأخرى عقال الجمل » فلا 
رآه عمرو بن العاص على هذا الحال قال 


له : خجلتنا ياأمير المؤمنين . 
المقولة ! الخالدة : 

فقال له غم ر كلمة تكقن باه الذهب* 
( يا عمبرو نحن قوم أعزنا الله بالإسلام 
فمها ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ) . 
وفعلا تحقق هذا لما أردنا الهدى والعزة في 
غير هذا الدين وفي غير طاعة الله عشنا 
التذلمة: 
نعم بعض الناس مراده وغايته وهدفه في 
الحياة اللباس ساعة أمام المراة وساعة عند 
المكياج وساعة يتدهن وساعة يتكحل 
والتهى ‏ الوقت"ساعة وراء شاعة + شك 
بألف وحذائه بخمسائه فتجد أن ثمن 
الثياب الذي عليه يساوي 5.6٠٠١‏ وهو لا 
يساوي ؟١‏ ريال . 


أنا لا أقول نلبس المرقعات » فالإسلام 
| جميل والله جميل ويحب الجمال وأن نظهر 
با مفظهر الطيب والإسلام لا يعترف 
بالدروشه البس جميلة ولكن المبدأ هو 
الإييان . ماذا فعلت في الذكر وفي الصلاة 
٠‏ ماذا فعلت فق التسبيح :والتوية + هل للك 
تحصيل علمي : هل لك توبه تجددها كل 
يوم » هل لك حب لله ورسوله » هل لك 


إخوان صالحون تزورهم ويزورونك . 
أحذر أن تسقط سقطة لا تقال فيها فإن 
الله » نعم لبس عمر مرقع ولكن أنظر من 
هم أعداء عمر قيصر وكسرى إذا ذكر عمر 
في مجالسهم أغمى عليهم ورشوهم بالماء . 
يامن يرى عمرا تكسوه بردته . 


والريت أدم له والكوخ مأواه 
يهتز كسرى على كرسيه فرقا 
من خوفه وملوك الروم تخشاه 


1 

دع معايشةالقرم ان ب 22 

الاو اا اه 
السبب السادس 

أخي المسلم إن القران ما أنزل لافتتاح 
الحفلات فقط أو أن يأخذ منه رقى في 
قراطيس على صدور الأطفال أو يقرأ على 


القران نزل كيمة ظاللة ” «الحكن بع 


الإتيان ويقوده إلى العلى والمجد فهو 
الكتاب 57 


1 530000 
القرآن ؟ أن تجعل القراد يسيرك في الحياة 
وهجره كما يقول ابن القيم : هجر أمره 


)1 الآية (8؟» سورة ص . 


00 1 0 


والعمل به » منهم من يبجر تلاوة القران 
ونتجد بعض الناس يقرأ في الصحف وهذا 
ليبس حرام ولكن شري أن يقرأ الصحف 
ست ساعات ولا يقرأ فى القران شىء . 
وبعضهم جعل ثقافته سخافات . 

أين العيش مع القرآن . أين تلاوة 
اللتقجران 0 من الفسران يعشر 
حسنات . ومن صور . الإعراض وهجر 
القران هو الاعراض الناتج عن التكر 
فيقرأ ولكن ما يشعر وما يدري أما تدري 
انك قرا حديكف الله الذي أنزله إليك 
لشعندك ق#الذناوالاحرة اومن هيه 
القران هجر العمل به قد يحفظ القرآن من 
هو فاسق ولقد حدث أن حفظ القرآن 
بعض الخواجات لكنه كافر فاسق قد ترك 


العمل به » ويقول ابن مسعود : إنكم في 
زمان كثير خطبائه قليل فقهائه يحفظون 
حروف القران ويضيعون حدوده » هذا في 
الموطأ بسند صحيح . ْ 

المشكلة ليست ف الحفظ . المشكلة في 
العمل كيف نقوم سلوكنا وعقيدتنا وحالنا 
فل القران”. 
سمعتك يا قران والليل واجم 

سريت تهز الكود 3 من أسرى 

إشرح صدرك بالقران أها المسلم ء 
عيش مع القران ساعا للمصحف المرتل 
والمجود بالصوت الحسن الذي يوجد الآن 
نالا سراف ول متقارن الحميم بينيما 
الإنسان يمي حياته ف كبينات وأكللات 
رطوفناك ومشروبات وملبوسات وأحذية 


وخ ذلك فهو جسدك الذي يتهدم في القبر 
ولا يبقى لك إلا العمل الصالح . 
ياخادم الجسم كم تسعى لراحته 

أتعبت جسمك فيما فيه خسران 
أقبل على الروح واستكمل فضائلها 

فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 


17 
+ الجلوس مع الصالحين + 
الست -- 


١‏ ا 
2 الا تجالس المفسدين :لجرب أعداء 
2 أعداء رسوله كله الذين لا يذكرود 
الله 5 الله ولا يحبون رسول الله وكل 
0 عندهم له اهتيام إلا القرآن والذكر 
والرسالة : 0 فى آسباتت إنشراح الصدر 
لكل من يريد أن يكون 00 
ظل كتاب الله تبارك وتعالى و 0 0 
عليه أفضل الصلاة والسلام فهل 


. الآية «/1"» سورة الزخرف‎ )١( 


مسلم هذه الأسباب ليحظى بالسعادة في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة أرج وذلك . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله 


إنشراح صدر الرسول 


ذكر الواحد الأحد 


صدر الأذن بطبع هذا الكتاب من وزارة الإعلام بالرياض 
بكتابها رقم ١184م‏ وتارخ 5/8/١41١اها‏ 


ه 910 0 ه 


